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قـبـل عقــــد مـن الــــزمــــان، حـللـت في فــنلـنــــدا لاجـئــــاجاد الكريم الجباعي
سيـاسيا، بعـد رحلة شـاقة في البـحث عن سقف امن
دائـم، ومـن الايــــام الاولــــى، ومــن اجل مـتـــــابعــــة مــــا
يجـري في الـبلاد والتعــرف عليهـا عن قـرب، اجـريت
الـكــثــيــــــر مــن الـلقــــــاءات والحـــــــوارات مع مــثـقفــين
وسيـاسيـين من اهل البـلاد، ومن مختلـف "الالوان".
ففي فـنلندا تـستخدم وسـائل الاعلام الوانـاً محددة
لمخــتلف الاحـــزاب والمـنـظـمـــات، وتعـــرف بهـــا وتكـــون
ســائـــدة في شعـــاراتهــا ونــشــاطـــاتهـــا. ولاجل اشــراك
الاخـــــريــن معــي في مـــــا رحــت اتعـــــرف الــيه، كــتــبــت
سلسلـة مقالات لمجلـة " رسالة العـراق "، الصادرة في
لـنـــدن حـيـنهـــا، وتحـت عـنـــوان مـــوحـــد "الــسـيـــاســـة
والحـيـــاة عـنـــد القـطـب " للـتعـــريف بـتـــاريخ وحـيـــاة
وتجربـة هذه الـبلاد في بناء دولـة ديمقراطيـة، مثالا
لـدولـة الـرفــاه الاجتمـاعي ودولـة القـانـون والمجـتمع
المـــدنـي، وكـــان في بـــالـي دائـمـــا الـتـــأكـيــــد علـــى تـلك
الـدروس الـتي تـنفع بلادنـا فـيمـا لــو تمت الاطـاحـة
بالنـظام الدكتاتـوري. ومن الايام الاولى واجهني في
الحيـاة الــسيــاسيــة الفـنلنـديـة مـصــطلح " حكـومـة
قـوس قـزح "، الـذي تـستخـدمه وســائل الاعلام نقلا
عن الـشــارع الـفنـلنــدي، حـيث يـسـتخــدمه المـــواطن
الفـنلـنــدي في وصـف الحكــومــة المـنــشـــودة، حكــومــة
الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة. لـم يكـن صعـبـــا فهـم المقـصـــود
بـذلك، لكني وفي لقـاء السيـدة ساتـو هاسي )شـاعرة
وروائـيــة ومـــؤلفــة كـتـب دراسـيـــة في علـم الفـيــزيــاء(
زعـيـمـــة حـــزب الخـضـــر الفـنلـنـــدي، ووزيـــرة الـبـيـئـــة
لفـتـــرة لاحقــة، وفي كــافـتــريــا الـبــرلمـــان الفـنلـنــدي،
ولانجــاز اللقــاء الـصحـفي )نـشــر اللقــاء في رســالــة
العراق العدد 42 حـزيران 1998( سألـتها عن " قوس
قــــزح " هــــذا: الا تجــــدون في الـتـــسـمـيــــة شـيـئــــاً مـن
سخـــريـــة او اسـتهـــانـــة بــــالعـمل الــسـيـــاسـي؟ كـــانـت
الحكــومــة ايـــامهـــا مكــونــة مـن خـمــســة احــزاب مـن
الاحـزاب الفـنلنـديـة الـستــة الكبـار، وراحت الـسيـدة
تشـرح لي، وبـلغة اخـتلطت فـيها مـصطلحـات العلم
بــالـشعــر، اعتــزازهــا بهــذه التـسـميــة، لانهــا تجــدهــا
تـعبيـراً مـوفقـاً عن حكـومـة الـوحـدة الــوطنيــة، التي
تــديـــر سيــاســة الـبلاد وتــسعــى لـتحـقيـق طمــوحــات
واحلام المــواطن النــاخب، فكل الاحـزاب الـسيـاسيـة،
ومن مختلف الالـوان الفكريـة، من اليمـين واليسار،
تجلــس الـــى طـــاولـــة واحـــدة وتــشـتـــرك في حكـــومـــة
واحــدة، شكـلت وفقـا للــدستــور، وراعت الاسـتحقـاق
الانتخـابي ومـصلحـة الـوطن. كـانت فـنلنـدا ايـامهـا
في سنوات حـاسمة لتأخذ دورهـا وحجمها المناسبين
في مـؤسـسـات الاتحــاد الاوربي وتحـديـدا للـتصــويت
حـــول الـــدخـــول في وحـــدة الـنقـــد الاوربـي، فـــاكـــدت
الــسـيــدة ســاتــو هــاسـي: ان قــرارات مـصـيــريـــة بهــذا
الحجم تـرسم مـستقـبل البـلاد لا يمكن للـون واحـد
ان يتفـرد بـرسمهـا، لابـد من ان يكـون هنـاك اجمـاع

وطني من كل الالوان.
الـيـــوم، في العــراق الجــديـــد، وبعـــد سقــوط الـنـظــام
الـــديكـتــاتــوري، وبعــد ان تـشـكلـت الــوزارة العــراقـيــة
الـرابعـة بـرئـاسـة الـسيـد نـوري المـالـكي، بعـد وزارات:
مجلس الحكم، والمـؤقتة، والانتقالية، ها هي الوزارة
الدائميـة تلاقى بالتـرحيب من قبل الكثـيرين، على
الـساحة الـوطنية الـداخلية، والخـارجية، ودعك من
عــصـــابــــات فلـــول الـنــظـــام الــــديكـتـــاتــــوري المقـبـــور،
وحلفـائـهم من الارهــابيين الـتكفيـريين، الـذيـن لهم

مشروعهم الظلامي الدموي.
الحكـــومـــة الـــدائـمـيـــة، سـتـــواجـه ملفـــات اســـاسـيـــة،
ومهمات كـبيرة وخـطرة، في فتـرة حاسمـة ومصيـرية
في تـــــاريخ وحـيـــــاة شعـبـنـــــا، فـهل يمـكــنهـــــا الخـــــروج
بقــرارات حــاسمــة لخلاص شعـبنــا ممــا يـعيـشـه من
ازمــات وكــوارث والاخــذ بــالـبلاد الــى نهــارات الامــان

والاستقرار؟
العـديد من ممثلي الاقليـات، وفي مجلس النواب، لا
يعتبرون الحكومة الحالية حكومة وحدة وطنية بل
يعـتـبـــرونهـــا حكــومــة تـــوافقـيــة هــشــة مـبـنـيـــة علــى
المحـاصصـة الطـائفيـة، ويـشيـرون الـى غيـاب ممثلي
القومـية التـركمانـية، والكلـدواشوريين، والايـزيدين
والصــابئـة، والعـديـد مـن المنـظمــات النـسـويــة ايضـا
قـدمت انتقـادات حول نـسب تمثيل المـرأة وتهميـشها

في الحكومة الحالية.
وبالرغم من اشـتراك غالبية القـوائم الانتخابية في
تشـكيل الحكومة الحـالية، الا ان غياب الـوان معينة
عن تشكيلة الحـكومة، سيضر بالتاكيد بكمال الوان
قـوس قـزح لـتتحــد مختـلف التــرددات لكل لــون مع

بعضها لتشكل لونا وطنيا واحدا ساطعا وبهيا.
لا يـزال من الممـكن معالجـة ذلك، بأكـثر من طـريقة
وشـكل وبــــروح الحـكـمــــة والحــــرص علــــى مـــســتقــبل
البلاد. وتفعيل مجلس الوزراء واحد من الاجراءات
الاسـاسيـة والمهمـة امـام الحكـومـة الحـاليـة لـتقتـرب
مــن روح الـكــمــــــال، بحــيــث يــــســتـــطــيـع كل وزيـــــر في
الحكـومــة، ومهمـا كــان حجم كـتلتـه الانتخــابيـة ان
يـــــوصل صــــوت الـنــــاس ومـن يمـثـلهــم وفي مخـتـلف
الشؤون السياسية والاجتماعية. من دون ثقة ودعم
كل فئـات ومكـونـات الـشعب العـراقـي، فلن تـستـطيع
اي حـكومـة ان تنجـز ما وعـدت به، وستبقـى الوانـها
نشـازا، بعيـدة تمامـا عن امكـانيـة تحقـيق الانسـجام

المطلوب لرسم صورة مشرقة لغد افضل منشود.

حكومة " قوس قزح "
يوسف ابو الفوز 

في كل تجـربـة سيـاسيـة لـشعب
من الـشعوب أو لأمة من الأمم
عـناصـر عامـة يمكن أن تتـكرر،
بل لا بـــد أن تـتكـــرر في تجـــارب
أمم وشعـــــوب أخـــــرى مــتخـــــذة
صـــيـغــــــــاً جــــــــديــــــــدة وأشــكــــــــالاً
جــديــدة، بحــسب الخـصــائـص
الـوطـنيـة أو القـوميـة لـكل من
هـــذه الأمم والـــشعـــوب، كـــالمـــاء
يـــتلـــــــون بلــــــون الإنــــــاء الــــــذي
يسكب فيه، وهـو أحد وجوه ما
يــــــســـمــــــــى "وحــــــــدة الـــتــــــــاريـخ
الـبشـري"، لـذلك ظلت تجـربـة
ــــــــة ــــــــراطــــــــوري ــــــــار الإمـــب انـهـــي
الــــســــــوفــيــيــتــيــــــة والأنـــظــمــــــة
الـــشـمــــولـيــــة في شــــرقـي أوربــــا
ماثلـة في ذهن الـكاتـب، تكشف
عـواملهـا الـرئيـسـة عـن أسبـاب
"مـــرض الـــرأس" الـــذي أصـــاب
مجـتـمعــاتـنــا فــشل طــاقـــاتهــا
الإنتاجية على جميع الصعد،
المــاديــة والــروحـيـــة. وتقـــابلهــا
ــــــــالـــــضــــــــرورة تجــــــــارب الأمم ب
ت قــــواهــــا المــتقــــدمــــة الـتـي نمّـَ
الإنـتـــاجـيـــة وأنجـــزت ثــــورتهـــا
الــــديمقــــراطـيــــة وبـنــت دولهــــا
الـــوطـنـيـــة، وأسهـمـت إسهـــامـــاً
إيجابيـاً في الحضارة الحـديثة
وطـبعـتهـــا بـطــــابعهـــا. مـبـــادئ
هـــــذه المــنجـــــزات الحـــضـــــاريـــــة
الكـبــرى مـبــادئ كــونـيـــة يمكـن
إعـــــادة إنــتــــــاجهـــــا وبــــســــطهـــــا
وإنمــــائهــــا في غـيــــر مـكــــان مـن
العـــالم، ولا سـيمــا في بلـــداننــا
ــــــــــأخــــــــــر الــــتــــي تـعــــــــــانــــي الــــت
والاسـتبـداد وضــروب الهيـمنـة
ـــــــــــة أو الاحــــتـلال الخـــــــــــارجــــي
المـبـــاشـــر. إخفـــاق هـنـــا ونجـــاح
هنــاك، لا بـــد من رؤيــة الأمــور
كـــمــــــــا هـــي، ولــكـــن الإخـفــــــــاق
والـنجـــاح كلـيهـمــا يــسـتحقــان
الـــنـقـــــــد، لا بـــــــدلالـــــــة الـقـــيـــم
الإنـــســـــانـيـــــة الـتـي تـــــواضعـت
علـيهــا الـبــشــريـــة فحــسـب، بل
ــــــــة الـــتـقــــــــدم المـــمــكـــن ــــــــدلال ب
والـواجـب أيضــاً، وانطلاقـاً من
اعتبـار الحقيقة مبـدأ ومسعى
وغــايــة يــرى الأسـتــاذ مــروة أن
"بــدعــة الحــزب الــواحــد، الـتي
تسـود في معـظم بلـداننـا، منـذ
زمـن طــــويـل، داخل الأنــظـمــــة
الشـموليـة، والسلـطة الـواحدة
الــتــي لا تــتــبـــــدل ولا تــتغــيـــــر،
والعقــائــد والأيــديــولــوجـيــات
الــــديـنـيــــة والـعلـمــــانـيــــة الـتـي
تـــــــدعــي احــتـكـــــــار الحـقــيـقـــــــة
وتـــرفــض الاعـتـــراف بـــالآخـــر،
جـمـيعهــا تـتحـمل المــســؤولـيــة
عن الـظـاهـرات المــرضيـة الـتي
تعج بهـا مجـتمعـاتنـا العـربيـة
الـيــــوم والـتـي تـــشـكل عـــــائقــــاً
حقـيقـيــاً أمــام تحـــرر بلــدانـنــا
وتقـــــدمهــــا. ومـن دون الإقــــرار
بذلك، بأقصـى الجرأة وبأعلى
قــــدر مـن المـــســــؤولـيـــــة، وعلــــى
قــــاعــــدة المـــــراجعـــــة العـمــيقــــة
للـتجـارب الـســابقـة، لـن يكـون
بــــــإمـكــــــان بلــــــدانــنــــــا أن تـــــشق
طـــــريـقهـــــا إلـــــى مــــســتقــبـلهـــــا
وتـتحــرر من أزمــاتهـا المــزمنـة"

)مروة، 2003، ص 81(.
يـنــطــــوي هــــذا الـكـتــــاب الــــذي
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عـن الـــسـيــــاســــة وإعــــادة بـنــــاء
العلاقات الـسياسية على مبدأ
المــــــواطــنــــــة وتــــســــــاوي جــمـــيع
ــــــــــــواطـــــنـــــين في الحـقــــــــــــوق. الم
المـــواطـن، بمـــا هـــو فـــرد مجـــرد
من جميع صفاته ومحمولاته
غـيـــر الــسـيـــاسـيـــة، هـــو أســـاس
الـــــدولــــــة، والفـــــرد الـــطــبــيعــي
بجـمـيـع صفـــاتـه ومحـمــــولاته
هـــو أســـاس المجـتـمـع. تعــــريف
الـدولة بأنها تجريد العمومية
هــــو مــــا يــــؤكـــــد علـمــــانـيــتهــــا
وعـقلانـيــتهــــا وكـــــونهــــا وطـنــــاً
سيـــاسيـــاً لجمـيع مـــواطنـيهــا،
بغض الـنظـر عـن خصـائـصهم
الفـردية وانتمـاءاتهم المختلفة
ومحمــولاتهم المـتبـاينـة. وهـذا
في اعـتقـــادي مـن أهــم الملفـــات
الـتـي يفــتحهـــا الأسـتـــاذ مـــروة
ويقــتـــضـــي كل مـــنهــــــا حــــــواراً
فكـريـاً وسيـاسيـاً يـستعيـد قيم
الحـــداثــــة المغــــدورة وأفكـــارهـــا
ومبـادئهـا ومنـاهجهــا، وأهمهـا

الديالكتيك، ذروة العقلانية.
ــــــــة ــــــــدول ــــــــؤدي إصـلاح ال هـل ي
القائـمة بـالفعل وجعلهـا دولة
وطـنيـة حـديثـة، وفق الـنمـوذج
الــســـائـــد عـــالمـيـــاً، إلـــى تعـــزيـــز
"القـطـــريـــة" وإعـــاقـــة المــشـــروع
الـوحــدوي أم العكـس؟ وهل في
ذلــك مخـــــرج مــن الاســتــبـــــداد
الـذي تعانـيه مجتمـعاتنـا منذ
قـرون؟ وهل في إطلاق فــاعليـة
هـــذه المجـتـمعـــات الإنـتـــاجـيـــة
والإبــــــــداعـــيــــــــة عـلــــــــى جـــمـــيـع
الصعد الاقتصاديـة والثقافية
والــسـيـــاسـيـــة والأخلاقـيـــة مـــا
يـحــــصـــن هــــــــذه المجـــتـــمـعــــــــات
ويــــــســـتــــــــأصـل مـــنـهــــــــا جــــــــذور
"القـابليـة للاستعمـار" التي لا
تـنمـو إلا في تـربـة الاسـتبـداد؟
ألــيــــســت الـــــدولـــــة الـــــوطــنــيـــــة
الممكنـة واقعيـاً، هي من تحقق
ــــــــات مـــــصــــــــالـح جـــمـــيـع الـفـــئ
والــشـــرائح الاجـتـمـــاعـيـــة، وإن
بــنــــســب مـــتفــــــاوتــــــة، إذ تمـــثل
ــــــــــــداً مـــــن مـخــــــــــــرجــــــــــــاً وحـــــي
المحــاصصــة الطــائفيــة، أو من
الاسـتـئـثــار والاحـتكـــار وتحكـم
الـطـغم والمـــافيــات والــسلـطــات
الـــشـمــــولـيــــة؟ هــــذه الأســئلــــة
وغيـرهــا يطـرحهـا كـريم مـروة
صـراحة أو ضمنـاً، ويجيب عن
بعضـها إجابـات لا تستنـفد أياً
مــنهـــــا، ولـكــن الأســئلـــــة تـــظل

مشرعة ومفتوحة.

* - كــريم مــروة، عــشيــة أفــول
الإمـبـــراطـــوريـــة، أسـئلـــة حـــول
مـــــوقعـنــــا في عــــالــم الغــــد، دار
الفــــــارابــي، بــيــــــروت، لــبــنــــــان،

الطبعة الأولى، 2003

1 الفساد هو المعادل الأخلاقي
للاسـتبـداد، تـكف معه الـدولـة
أو تكـاد تـكف عن كـونهـا كــائنـاً
أخـلاقيــاً. والـلافت لـلنـظــر أنه
لـم يـفكــر أحـــد في بلادنـــا بعــد
ــــــــــالإصـلاح الأخـلاقــــي. ولــــم ب
يـــــــدرجـه أحـــــــد بـعـــــــد في سـلــم
الأولـــــــويـــــــات. مع أن الجــمـــيع
يلاحـظــــون العلاقـــة الـطـــريـــة
بـين نمـــو الفــســـاد وانحـطـــاط
الأخلاق. ولم يقتـرح أحد بعد
تــــــــدريــــــس مــــــــادة الـــتــــــــربـــيــــــــة
الأخـلاقيــة بــدلاً مـن التـــربيــة
القــوميــة الاشتــراكيــة مثلاً في

جميع مراحل التعليم.
2 يلاحــظ هـنــــا أن الأمــــة هـي
القــــاسـم المـــشـتــــرك بـين هــــذه
الــــشعـــــارات، وهـــــو مـــــا يــطـــــرح
ضــرورة تفـكيـك مفهــوم الأمــة
ونقـــده وإعــــادة تعــــريف الأمـــة
بدلالـة قيم الحـداثة وأفكـارها

ومناهجها ومنجزاتها.
3 عـبـــــد الله العــــروي، مـفهــــوم
الدولة، المـركز الثقـافي العربي،
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ــــــــــة ــــــــــة الـعــــــــــربــــي والـقــــــــــومــــي
والاشـتـــراكـيــــة والإسلام، علـــى
ـــــــــداخـل مـــــــــا بــــيــــنـهـــــــــا مــــن ت
واخـــتلاط، هــي مـــضــــــامــيـــنه.
الــسـيـــاســـة، بمـــا هـي فـــاعلـيـــة
المجـتــمع وعلـم الـــدولـــة، وبمـــا
هـــي معـــطــــــى مــــــدنــي، خــــــارج
اهـتمـامــاته. حـضـور الـسلـطـة
الوحـشية )الطـبيعية( المـباشر
والكـثـيف في جـمـيـع مجـــالات
الحــيــــــاة الاجــتــمــــــاعــيــــــة وفي
تفـــاصيـل الحيــاة الــشخــصيــة
للفـــرد وحجــب فكـــرة الـــدولـــة
المـــبهــمــــــة والمـعقــــــدة. تحـــــــويل
المجـتمع إلـى أرقــام إحصــائيـة
وإلى قـطعان، وتحـويل الأفراد
إلــــى كــــائـنــــات تــــوتــــالـيـتــــاريــــة
وحجـب فكــرة الــدولــة. إدمــاج
ـــــــــاة جــــمــــيـع مـجـــــــــالات الحــــي
الاجـتمــاعيــة في مجـال واحـد
هـو مجال الـسلطـة الشمـولية
الـتــي لا يخــــرج مـن دائـــــرتهــــا
شـيء أنـتج تـطـــابقــاً وتمــاهـيــاً
بين الــسلطـة والـدولـة. جـميع
أفــــراد الــــشعـب مـتـــســــاوون في
كـــــــونهــم لا شــيء؛ إذن، لــيـــــس
هـنـــالك دولـــة ولـيــس هـنـــالك
أمـــــة ولــيــــس هــنـــــالــك شعــب.
لــــذلـك كـله، ولأسـبــــاب أخــــرى
كـثـيـــرة، لـيـــس أقلهـــا اخـتفـــاء
الـدولـة في العــراق مع اختفـاء
صــــــــدام حــــــســـين واحـــتـــمــــــــال
اخـتفـــائهـــا في بلـــدان عـــربـيـــة
أخـــرى، بـــات واجـبـــاً علـيـنـــا أن
نهـتـم بـفكـــرة الـــدولـــة قـبل أي
صفة أخرى من صفاتها. لكي
نعيـد تعـريف الـسيـاسـة بـأنهـا
شـأن عام وفـاعلـية مـجتمعـية،
وعــلاقـــــــــــــة مـــــــــــــزدوجـــــــــــــة ذات
اتجــــــاهــين: مــن الأدنــــــى إلــــــى
الأعـلـــــــى ومـــن الأعـلـــــــى إلـــــــى
الأدنــى. الــدولــة أولاً وأســاســاً،
وجــمــيـع صفـــــــاتهــــــا الأخــــــرى
تابـعة. أعتقـد أنني أقـترب من
نَفـَس كـريم مــروة ومن نفـسه،
وأرجــو أن يكـون الأمـر كــذلك،
وإلا أكون قد غلَّبت هواي. وما
يـــــــرجـح الاحــتــمـــــــال الأول أن
الــــــدولــــــة عــنــــــد كــــــريم مــــــروة
ــــر له عـتــــاة "بعـكـــس مــــا يـنــظّـِ
الـرأسمـال المعـولم، هي حـاجـة
مـوضــوعيــة لتــأمين الانـتظـام
الاجـتـمــاعـي، لكـن بــشــرط أن
تــتحـــول بــصـــورة كــــاملـــة إلـــى
دولة ديمقراطية حديثة، دولة
مؤسـسات وقـوانين، لكي تـكون
مــؤهلـة لـلتعــامل مع المجـتمع
في تحقيق تلـك المهمات المـشار
إلــــيـهــــــــــا. ولــــن يــــتــــم ذلــك في
بلـداننـا على الـنحو الـصحيح
إلا بـفصل الـديـن عن الـدولـة"

)مروة 2003، ص 44(
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدول ولــــكـــــــن، قـــــــبــل ال
الـديمقـراطيـة التـي يلح عيهـا
الـكـــــــاتــب هــنـــــــالـك الـــــــدولـــــــة
الـسياسيـة، يتعبيـر ماركس، أو
الـدولـة الحـديثـة، في معـارضـة
الـدولة القـديمة الـتي يذكـرها
الــكــــــــاتـــب في عــــــــدة مــــــــواضـع،
هنــالك دولــة الحق والقـانـون،
دولة جميع المواطنين؛ هنالك
الــــــدولــــــة بمــــــا هــي تجــــــريــــــد
الـعمــوميــة والـتي تـتجـســد في
مؤسـسات تـشريعيـة وتنفيـذية
ـــــــــة لــكـل مــــنـهـــــــــا وقـــــضـــــــــائــــي
اسـتـقلالهــا الـنـسـبـي المــؤسـس
علــى تمــايـــز مجــالات الحـيــاة
الاجـتـمــــاعـيــــة واســتقـلالهــــا،
ولـكل مــنهــــا وظــــائـفهــــا الـتـي
تــــــؤلـف مجــتـــمعــــــة "وظـــــــائف
الـــدولـــة". الــــديمقـــراطـيـــة في
بلادنـــا لـيــسـت في أمـــر الـيـــوم،
لأننا لـم ننجز بعـد مقدمـاتها
الـــضــــــروريـــــــة، وفي مقـــــــدمهــــــا
الـــدولـــة الــسـيـــاسـيـــة بمـــا هـي
تجــريـــد العـمــومـيــة وتحــديــد
ذاتي للـشعب. فلا يمكـن إلغاء
الطـائفيـة الـسيـاسيـة من دون
علمنـة المجتـمع وفصل الـدين

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــــــة الأمــــــــة ــــــــة، )دول الإسـلامـــي
الإسلامـيــــة(، أو الاشـتــــراكـيــــة
)دولــة الـطـبقــة العــاملــة الـتي
تــصــيـــــر هــي الأمـــــة، بــتعــبــيـــــر
مـاركس في البيـان الشـيوعي( ،
بين الـدولــة القــائمـة والـدولـة
الـفـــــــاضـلـــــــة، الـــــــدولـــــــة غــيـــــــر
الـشــرعيـة والـدولـة الـشــرعيـة.
ويمــكـــن الـقــــــــول إن الـعــــــــربـــي
يـنـتـمـي ثقـــافـيـــاً وروحـيـــاً إلـــى
دولــــة مــتخــيلــــة، أمــــا الــــدولــــة
القــائمـة بـالـفعل فلا تعـني له
ســوى كـــونهـــا عقـبــة في طـــريق
الـدولة المنشـودة، تجب إزالتها،
ولذلك لم يمنحها أي نوع من
الـشـــرعيـــة حتـــى اليــوم، ســوى
شــرعـيــة الأمــر الـــواقع. حـتــى
الـــذيـن يـتحـــدثـــون الـيـــوم عـن
دولـــــة ديمقــــراطـيــــة، بمـفهــــوم
الـدولـة الحــديثـة، الـعلمــانيـة،
يعـيـــشــــون نــــوعــــاً مـن طــــوبــــى
الدولة. و"حيـنما نقابل وصف
الـــواقع الـتـــاريخـي بـتــطلعـــات
الـطـوبـى نـدرك تجـربــة الفـرد

العربي في مجال السياسة ".
يــتحــــدث كـثـيــــرون الـيــــوم عـن
نهــايــة "الــدولــة الــوطـنـيــة" أو
الـــــدولـــــة القـــــومـيـــــة، مع نمـــــو
العولمـة الرأسـمالـية وتقـدمها؛
ولكـن لـم يــتحـــدث أحــــد بعـــد
مــاركــس ومن نــسبــوا أنفـسـهم
إلــــى المــــاركـــسـيــــة عــن نهــــايــــة
الدولـة ونهايـة المجتمع المـدني
معـــــاً، بل إن مــــاركـــس تحــــدث،
كمـــا أزعم، عـن نهــايــة الــدولــة
الـــسـيــــاسـيــــة، اللـيـبــــرالـيــــة، أو
انتفائهـا جدليـاً، بما هي شكل
سياسي غير مـطابق لمضمونه،
ــــــــــة ــــــــــدول ــــــــــال وعــــــــــارضـهــــــــــا ب
الديمقـراطية، الـتي هي وحدة
الــشـكل والمـضـمـــون، أي وحـــدة
المجـتــمع والـــــدولـــــة. ولـم يـقل
أحـد بعـد مـا هي الـدولـة الـتي
ستنجم عن تعمق العولمة، وما
مــصـيــــر الــــدول الـتـي تـتـــــآكل
سـيـــادتهــا بــاطــراد في الـبلــدان
المتــأخــرة. وســؤال الــدولــة هــو
نفــسه ســـؤال المجتـمع المـــدني.
المـسـألـة تـتعلق، علـى مــا يبـدو
لـي، بصفـة الـدولـة أو صفـاتهـا
وتحـــــديــــــداتهـــــا المخــتـلفـــــة، لا
بـــاخـتلاف الـعلـــوم الــــوضعـيـــة
التي تناولتهـا، كعلم الاجتماع
وعلم الـسيـاسـة وعلم القـانـون
والأنـثــروبــولــوجـيــا، واخـتلاف
ــــــــاهـجـهــــــــا، فـحـــــــســـب، بـل مـــن
باختلاف المنـظومات الـفكرية،
مــن لــيــبـــــرالــيـــــة ومـــــاركـــســيـــــة
ووجـوديـة وبـنيـويـة وفـوضـويـة،
والمنظومات الأيديولوجية من
قـوميـة واشتـراكيـة ودينـية، ولا
سـيـمـــا الإسلامـيــة مـنهـــا. وكل
صفـــــة هــي حـــــد وفـــــرق يـــضع
تعـارضـاً، وينـشئ جــدلاً، ويثيـر
جــــدالاً. والجــــدال، لا الجــــدل،
أي الــديــالـكتـيك، هــو الــسمــة
الغـالبـة علـى الفكـر الـسيـاسي
العـــربـي في مـــوضـــوع الـــدولـــة،
وهــــو جــــدال حــــول الـــصفــــات،
فحـــسـب، لا حــــول المــــوصــــوف
الذي قلما يعبـأ به المتجادلون
والمـــتـــــســـــــاجـلـــــــون. ولا بـــــــد أن
نلاحـظ أن الصفة عندنا تأكل
الموصـوف أو تستنفده، بخلاف
مــنــــطـق لـغــتــنـــــــا الـعـــــــربــيـــــــة.
والجدال حول الـصفات يحيل
علـــى الـطـــابع الأيـــديـــولـــوجـي
للخطـاب الـسيـاسـي من جهـة،
وعلـى عجـزه عن تجـاوز حـدود
الــــوضعـيــــة الإيجــــابـيــــة الـتـي
تحـــولت لــديه، بحـكم الـطــابع
الأيديـولوجي ذاته إلـى مذهب

وضعوي.
الــــدولـــــة القــــومـيــــة والــــدولــــة
ـــــــــة ـــــــــدول ـــــــــة وال ـــــــــراكــــي الاشــــت
الإسلاميـة هي شعـارات الفكـر
الــسـيــاسـي العــربـي، وشعــارات
الحـركة الـشعبيـة، بعـد الحرب
العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة خــــاصــــة،
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الــبـــــريـــطـــــانــي لـلعـــــراق، وهـــــو
احــتلال تــسـبــب به الــطغـيـــان
والاستبـداد الـذي دمـر العـراق
وشعـبه وثـــرواته علـــى امـتـــداد
أربعـة عقـود. والـرابعــة "تتعلق
بـالاستبداد في بلـداننا بصيغه
المـتعــددة". والخــامـســـة تتـعلق
بـالجـانـب المتـوحـش من عـولمـة
رأس المال، الجانب الذي يشوه
الـتطور المـوضوعي نحـو وحدة
الـعـــــــــالـــم ووحـــــــــدة الجـــنـــــــس
البـشــري. وهنـا يـأخـذ الكــاتب
علـى حـركــة منــاهضـة العـولمـة
عـــــــدم تـفـــــــريـقـهـــــــا بـــين هـــــــذا
الجــانـب المتــوحـش والجـــوانب
الإيجـابية الأخـرى التي تدفع
نحـــو وحــــدة العـــالــم وتعـمـيـم
ــــــــة والمـــــــســــــــاواة قـــيـــم الحــــــــري
والـعدالـة. والقضيـة السـادسة
تــتـعـلـق بـقـــــــوى الــتـغــيــيـــــــر في
بلادنــا وفي العــالم، وقــد بــدأت
تـفقـــــد علاقــتهــــا بـتــــاريـخهــــا
وأفكارهـا وبالمهمات التي كانت
في أســاس قيـامهـا، وتفقــد من

ثم مبرر وجودها.
لــبــنــــــان، الــــــوطــن المــــشـــتهــــــى،
والــدولــة الــوطـنيــة الحـــديثــة،
والنـظــام الــديمقـــراطي الــذي
يلـيق بـــالكـــرامـــة الإنــســـانـيـــة،
لــبــنــــــان بــــصفـــــــاته هــــــذه هــــــو
المـــنــــطـلـق والـغـــــــايـــــــة. يـقـــــــول
الكاتب: "لـبنان بلـدي الذي لا
أســتـــطـــيع الـــــذهـــــاب إلـــــى أي
مكان إلا منـه، ولا يوجد مكان
عـندي للعـودة إلا إليه". لـبنان
هــــــذا، ألا يــــســتـحق أن يـكــــــون
أكـثــر مـن مكــان؟ ألا يــسـتحق
أن يكــون وطنـاً حـراً ومـسـتقلاً
لجـميـع أبنــائه، ودولـة وطـنيـة
لجميع مـواطنيهـا؟ تحيـة لك
يـــــا كـــــريم مـــــروة أيهـــــا المفـكـــــر
ـــــــــــــاضــل الأممـــــي الحــق، والمـــــن
الإنـســانـي الحق، هكـــذا يكــون
الانـطلاق من الـواقع مـأخـوذاً
بــبعــــديه الــــزمــــانـي والمـكــــانـي،
التــاريخـي والعـــالمي، ومــا عــدا
ذلك شعـارات جـوفـاء لـم تثمـر
سـوى الاستبداد وإباحة البلاد
والعـبــــاد لـكل طــــامـع. أيهـمــــا
أكثــر فــائــدة وجــدوى للــوحــدة
ــــــــان ــــــــة، مـــثـلاً، لـــبـــن الـعــــــــربـــي
الــــــطــــــــــوائـف المــــتـحــــــــــاجــــــــــزة
والعصـابات النهـابة والولاءات
المــــوزعــــة بـين تــــأخــــر الــــداخل
وفـسـاده واسـتبــداده وغطـرسـة
الخـــارج واسـتـعلائه، أم لـبـنـــان
ــــــــد الحــــــــر المـــــــســـتـقـل الـــــــســـي
والمجـتـمع المـتــــدامج والـــدولـــة
الــديمقـــراطيــة؟ وأيـهمـــا أكثــر
جــــدارة وقــــدرة علــــى مــــواكـبــــة
العـصـــر والإسهـــام في الـتقـــدم
العـالمي؟ ثم أيهما أكثر واقعية
ــــــــــــة في ــــــــــــة وثــــــــــــوري وعـقـلانـــــي
المجـتمعـات المتـأخـرة والتـابعـة
الــتـــي تعــــــانــي مــن اســتــبــــــداد
تــــــاريخــي مـــضـعف: ســيـــــاســي
ودينـي، الثــورة الــديمقــراطيــة
التـي تنــدرج رؤيــة كــريم مــروة
ـــــــــــاقـهـــــــــــا أم الــــثـــــــــــورة في ســــي
ـــــــــة ـــــــــة والأممــــي ـــــــــراكــــي الاشــــت

البروليتارية؟
بخلاف مـا درج عليه الخـطاب
السياسي العربي، يقارب كريم
مروة مـسالـة الدولـة الحديـثة
علــــى نحـــو شـــديـــد الـــوضـــوح
والإقنـاع، ويكـشف النقـاب عن
شقـاء الـوعي الـسيـاسي الـذي
كــان ولا يـــزال يهــرب ويـتهــرب
من الـدولـة الـوطـنيــة الممـكنـة
إلـــــــى اللادولـــــــة القــــــومــيــــــة أو
الاشــتـــــراكــيــــــة أو الإسلامــيـــــة
المـتخـيلـــة. الـفكـــر الــسـيـــاسـي
الـعـــــــــــربــــي يـعـــكــــــــس الـهـــــــــــوة
الــــــسحـــيقـــــــة بــين "الـــــــدولـــــــة"
القــــائـمــــة بــــالـفعـل، علــــى مــــا
أصــابهــا مـن تــآكل وفــســاد  في
مـاهـيتهـا وبنـيتهـا ووظـيفتهـا،
وبين يوتـوبيا الدولـة القومية،
)دولــــــة الأمـــــــة العــــــربــيــــــة( أو
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مــــــــــروة، كــــمــــــــــا عــــــــــرف بـهــــــــــا
الـشيوعـيون اللبـنانيـون. إعادة
بــنــــــاء الـعلاقــــــة بــين مـفهــــــوم
ـــــــــورة وقــــيــــم الحـــــــــداثـــــــــة الــــث
ومناهجها ومنجـزاتها تجعلنا
ـــــــــــات الإصـلاح ـــــــــــرى عـــــمـلـــــي ن
وسيــرورات النهـوض في جـميع
مجــالات الحيـاة الاجـتمــاعيـة
علـى أنهـا ثـورة ديمقــراطيـة لا
تـــــــزال علــــــى جــــــدول أعــمــــــال

التاريخ في بلادنا.
مــا القـضــايــا الـتي تــدعــو إلــى
الـثــــورة؟ يــــذكــــر الـكــــاتـب سـت
قـضــايـــا متـــزامنـــة ومتــرابـطــة
ومثيرة للجدل والقلق، أولاها
تـتعلق بلبـنان الـذي ضمـر فيه
الــشعــور بــالانـتمــاء إلـــى وطن
حقــيقـي وإلـــى دولـــة وطـنـيـــة.
وإذا كــــــــــان ضـعـف الــــــــشـعــــــــــور
بـالانـتمـاء إلـى الــوطن يقع في
دائـــرة الـــذاتـيـــة، فــــإن معــــادله
المـوضــوعي هــو ضعف الـشعـور
بالمـسؤوليـة الوطنيـة في جميع
المــــســتـــــويـــــات، حــتـــــى لـــيغـــــدو
الـــوطـن أقـــرب مــــا يكـــون إلـــى
"حـارة كـل مين إيـدو إلـو". ومـا
يزيـد هذا الشعـور عمقاً وحدة
"الــصـيغـــة الـــراهـنــــة للـــوجـــود
الــســـوري الأمـنـي والــسـيـــاسـي
والاقـتـصـــادي في لـبـنـــان، وهـي
صـيغــة تـتخــذ صفــة ووظـيفــة
الوصاية التـي طال أمدها من
دون مـــبــــــــرر حـقـــيـقـــي وطـــنـــي
وقــومي وإنـســانـي من أي نــوع"
)مــــــــــــروة 2003، ص49(. وهـــــي
صــيغــــــة تغـــــدو مـعهــــــا القـــــوى
المحـليــة إمـــا استـطــالات لهــذا
الـــوجــــود أو لغـيـــره، وإمـــا ردود
فعل علــى هــذا وذاك. ومـن ثم
فـإن الثــورة المطلـوبـة في لـبنـان
هي بنـاء الـدولـة الـوطنيـة، ولا
تخفـى العـلاقة الـضروريـة بين
الــــوطـن والــــدولــــة الــــوطـنـيــــة
الحــديثــة، الــدولــة العـلمــانيــة
الـتـي يـتـــســــاوى فــيهــــا جـمــيع
المــــواطـنـين أمــــام القــــانــــون، إذ
تحــيل الـعلـمـــانـيـــة هـنــــا علـــى
الاندماج الـوطني الذي قوامه
تـســاوي الأفــراد في الإنـســانيــة
وتسـاوي المواطنين في المـواطنة
وحيــاد الــدولــة الإيجـــابي إزاء
الأديــــــــــــــــــــــــــان والمــــــــــــــــــــــــــذاهـــــــــب
والأيــــديــــولــــوجـيــــات والأفـكــــار
الــسـيــاسـيــة. والـثــانـيــة تـتـعلق
بـفلــســطـين وشعـبهـــا، في هـــذه
المــرحلــة الحـــاسمـــة من تــاريخ
الـصـــراع العـــربـي الإســـرائـيلـي
وما يعانيه شعب فلسطين من
عدوانـية عنصـرية منـفلتة من
عقــــــالهــــــا ومعــــــززة بــــــالــــــدعــم
الأمــــــريـكــي المــــطلـق. وأعجــب
كـيف لـم يــر الأسـتــاذ مــروة في
الانــتفــــاضــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة
الـثانية حرباً إسـرائيلية ويأساً
فلسطينياً، قياساً بالانتفاضة
ــــــــــر في ــــــــــى، وكــــيـف لــــم ي الأول
مـــــــواقف مــنـــظــمــــــة حــمــــــاس
خــاصــة وأســالـيـبهــا مــا يــشـبه
مـــــواقف حـــــزب الله في لــبــنـــــان
وأســــالـيــبه، وصـيـــــرورته دولــــة
داخـل الدولـة. والثـالثـة تتعلق
ـــــــــــــالاحـــــتــلال الأمـــــــــــــريـــكـــــي ب
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يفـتح الـــشهـيــــة للحـــوار علـــى
نــــوع مـن مـــســــاءلــــة الــــذات، أو
نقد الذات، المقـدمة الضرورية
لــنقـــــد الـــــواقـع؛ فحــين يعــمل
النـاس قصارى ما يـستطيعون
في ســبــيـل تحقــيق أهــــــدافهــم،
ويــــــضـحــــــــــون مــــن أجـل ذلــك
بالغالي والـنفيس، ثم ينتهون
إلى مـثل ما انتهينا إليه تكون
المشكـلة في وعيهم لواقعهم، لا
في الــواقع ذاته، تكـون المـشكلـة
في رؤيـتهـم إلـــى العـــالـم، لا في
العـــالــم ذاته، ولا سـيـمـــا حـين
تـكــــون هــــذه الــــرؤيــــة نــــاجــــزة
ونهـــائيــة ويـقيـنيــة كــالعـقيــدة
الــــديـنـيـــــة، وإن أطلـق علــيهــــا
أصحـابهــا اسم "المـاركـسيـة" أو
"المـــــاركـــســيـــــة اللــيــنــيــنــيـــــة" أو
"الاشــتـــــراكــيـــــة الـعلــمــيـــــة"، أو
"الإسـلام الـقـــــــــــويم"، وكـــــــــــدت
أقــــول: أو الــــرؤيـــــة القــــومـيــــة،
فــــــألـح علــــــى الــــســــــؤال: مــــــاذا
يتـبقـــى من الــرؤيــة القـــوميــة
العــــربـيــــة إذا جــــردنــــاهــــا مـن
عنــاصــر الــرؤيـتين الإسـلاميــة

والاشتراكية؟.
لقـــد عـــانـت مجـتـمعـــاتـنـــا مـــا
عــانته، ودفعـت أثمـانـاً بــاهظـة
من أجل لا شيء، ثـم انتكـست
إلـــــى أســـــوأ مـــــا في تـــــاريـخهـــــا،
بــــســبــب مــــــرضهـــــا المـــــزمــن في
الــــرأس. لــــذلـك كــــان الـكــــاتـب
حـازمـا وصـارمـاً في نقـد الـذات
"الـــثــــــــوريــــــــة"، بـلا تـهــــــــويـل أو
تهـــويـن، بل راح بـبـــراعـــة وأنـــاة
يعيـد بنـاء العلاقـة الضـروريـة
منـطقيـاً وتـاريخيـاً بين الثـورة
والحداثة، مبـتكراً لغة جديدة
يـــســتـهجــنهـــــا اللــيــبـــــرالــيـــــون
الجـــــــدد وكـــثـــيـــــــر مـــن رفـــــــاقـه
الـــــشــيـــــــوعــيــبن وأصـــــــدقـــــــائـه

القوميين.
لم يتنـصل الكاتـب من مفهوم
الثـــورة، كمــا فعل كـثيـــرون من
اليـسـاريـين، بل نـراه يــستـعيـد
الدعـوة إلى الـثورة كـما لـو أنه
عـــاد إلـــى شـبــــابه أو عـــاد إلــيه
شـبـــــابه مـن جــــديــــد. بـيــــد أن
دعـوته إلـى الثـورة ليـست هـذه
المرة باسم الشعار القديم ذاته
ولا بـاللغـة ذاتهـا، ولا "بـالفكـر
الـــذي كـــانــت اللغـــة القـــديمـــة
تـعلــنه أو تـخفــيه في مـــوضـــوع
المـــــصـــــطـلـح وفي مـــــضـــمــــــــونـه
ودلالاته". ويمـكـــن القــــــول إنه
يعـيــد بـنـــاء مفهــوم الـثــورة في
ـــــــــواقـع ضـــــــــوء حـــــــــاجـــــــــات ال
وممكنـاته من جهـة، وفي ضـوء
قــيــم الحـــــداثـــــة ومــنـــــاهـجهـــــا
ومنجزاتها، ولا سيما الإنسية
والـعـقـلانــيـــــــة والـعـلــمـــــــانــيـــــــة
والــــــديمقــــــراطــيــــــة والــــــدولــــــة
الــــوطـنـيــــة، مــن جهــــة أخــــرى،
ويمــارس علـيه نقــداً صــريحــاً
حينـاً وضـمنيـاً أحيـانـاً أخـرى؛
ونـقــــــــد المـفــــــــاهـــيـــم والأفــكــــــــار
والــتـــصــــــورات والـــتجــــــارب، لا
إهـمــــالهــــا أو الـتـنــصل مــنهــــا،
عـلــــــــى مــــــــألــــــــوف الخــــطــــــــاب
الــسـيــاسـي العــربـي، الـتـي هـي
مــن أهــم ســمـــــــات الأصـــــــالـــــــة
الفكـريــة التي عـرف بهـا كـريم
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الـــدولة في القــــلب

قراءة في كتاب )عشية أفول الإمبراطورية( لكريم مروة

من اجل ان نمـيز بـين الأمم والمجتمعـات من
حـيث درجــة رقيهــا وتقــدمهــا او انحـطــاطهـا
وما هـي عليه في واقع الحال، علينـا ان ننظر

الى مقدار وطبيعة القيم التي تتميز بها.
فــالقـيـم هـي مـنـظــومــة اخلاقـيـــة وفكــريــة
ومـعرفـية وحـضاريـة، وتراكـم عادات وتـقالـيد
وسجايـا تتطبع علـيها المجتمعـات وتعبر عن
نفــسهــا لا اراديــاً عبــر تـصــرفــات وممــارســات
ومواقـف الأفراد والأسـرة والجمـاعة، وتـنظم
الـعلاقـــات بـين مـكـــونـــات المجـتــمع الـــواحـــد
بــاتجــاه مبــادىء الـسـلم والـتعــايـش والـبنــاء
المشتـرك، او عكس ذلـك، وعلى هـذا الأساس
تـتــشـكل ايـضــاً طـبـيعــة علاقــة المجـتـمعــات
)الأمم( مع بعـضهــا، فــأمــا ان تكــون مـبـنـيــة
علــى الـسـلم وحــسن الجــوار وتبــادل المنــافع
وقبول الآخـر، واما ان تكـون مصدراً لـنزاعات

غبية وسبباً للعدوان والتدمير المتبادل.
لنـاخـذ مـثلًا المجتـمع العـراقـي ورصيــده من
القيـم، طبـيعتهــا وتطـوراتهـا ايجـابـاً او سلبـاً
وحجـم الانـتـكـــاســـة الـتــي تعـــرضــت لهـــا في

العقود الأربعة الآخيرة.
يذكـر لنـا الجيل الـذي سبقـنا كـماً هـائلاً من
القيم النبـيلة التـي اكتسبهـا العراقيـون على
امتـداد الآف الـسنين، فـالـتحضـر والتقـاليـد
الحميدة وحالة الانسجام والتعايش واجواء
المــــودة والــتعــــاون بـين الأعــــراق والــطــــوائف
والاثنـيات واشتـراك الجميـع في بناء الـصرح
الحضــاري والانسـاني للـشخـصيـة العـراقيـة
بـرغم الـتشـويهـات التي فـرضهـا الـدخلاء في
مــراحل معـينـة، ويــوردوا لنــا امثلــة حيــة من
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الـتـي تـنـتـظــره محـصــور هـنــاك في غــايــة
الــســريــة والـتـمــويه، وتــرك الــشعـب اعــزل،
ومــسـتـبــاحــاً ومـطــارداً مـن قـبل عـصــابــات
واجهـــــزة الــنــظـــــالــم الــبعــثــي الـــســـــاقــط
وواجهــــاتهـــا مـن تـكفـيـــريــين ومفـخخـين
ومفجــرين وبهـائـم انتحـاريــة، ومن جـديـد
يعــاد التخـطيـط لــزرع الفـوضـى والخـوف
والــرعب بـغيــة ارهــاب النــاس واذلالهـم ثم

استسلامهم لشروط الأمر الواقع.
ـــة العــراق الــراهـنــة: هـي كــارثــة ان مــشـكل
تــدهــور القـيـم والأخلاق وسقــوطهــا عـنــد
النخب السياسية وتعميم آفة الفساد التي
ابـتــدأت تـتـــدفق بــاتجــاهـــات واسعــة بـين

الكثير من مفاصل المجتمع والدولة.
ان نهج المحـاصصـات والتـوافقـات العـرقيـة
والطــائفيــة والفئـويـة الـضيقــة هي المـقتل
الــذي اصــاب الـعمـليــة الــسيــاسيــة ومـنهــا
بـشكل خاص التجـربة الديمـوقراطية، وان
الــطــــريقـــة الـتـي تم بمـــوجــبهـــا تــشـكــيل
مـجلــس الحـكـم المـــوقـت وحـكـــومـتـي ايـــاد
علاوي وابــــراهــيــم الجـعفــــري وطـــــريقــــة
الـتـصــويـت علــى الــدسـتــور ونفــوذ الفــورة
الــطـــائفـيـــة والعــرقـيــة وتــأثـيــرهـــا علــى
العمليـتين الانتخابيتـين هي السكين التي
تم بــواسـطـتهــا تقـطـيع الهــويــة الــوطـنيــة
المــشـتــركــة وتمــزيـق اللحـمــة الـتــاريخـيــة
للـمجـتـمع وتفــريخ الـتــدهــورات الــراهـنــة

للأوضاع.
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كــان محــســوسـبــاً ومـتــوقعــاً علــى الأطلاق.
فــــاضــــافــــة الــــى ابقــــاء كــــوادر الجــــريمــــة و
العنـاصـر الملـوثـة لحـزب الـبعث مـنتـشـرة في
مفــاصل الــدولــة والمجـتـمع، وســد الأبــواب
بوجـه الكوادر الـوطنـية في الـداخل والخارج،
حــاول الاحــتلال ان يفــرض علــى المجـتـمع
العــراقي والعـمليـة الـسيـاسيـة الـتي فـصلهـا
طبقـة من السياسيين مهيـأة ومنتقاة عرقياً
وطــــائفـيـــاً ثــم وعلـــى سـبــيل المـــوازنـــة فــتح
الأبــواب امــام تــدفق ارادات دول الجــوار ومــا
خلف الجــوار فتـشـكلت حـالــة من الـولاءات
)التبعية( لمصادرواطماع خارجية تلوثت بها
اغلـب احــزاب ونخـب العـملـيــة الــسـيــاسـيــة
واصـابـت منهـا مقـتلًا في الارتبـاط الـوطـني

والالتزام امام الشعب.
ان نهج المحــاصـصــات والتــوافقــات وانتـشــار
ثقـافــة الفـرهـود قــد خلـقت وكــرست اجـواء
مــوبــوءة وحــالات مـن الفــســاد اصـبحـت في
الــواقع امتـداداً لمـا تـركه الـنظـام الـبعثـي من
تقـــالـيـــد ذمـيـمـــة في الـــرشـــوة والاخــتلاس
وسـرقـة وتهـريـب الثـروات الـوطـنيـة وانتـشـار
المحــســوبـيــة والمـنــســوبـيــة وتـصــدر عــديمـي
الكـفاءة والنزاهـة من ابناء العـائلة و الحزب
والعــشـيــرة والـطــائفــة الــى جــانـب تـطــويق
الـكوادر الـكفوءة والـنزيهـة المخلصـة والجادة
في خـــدمـــة الـــوطـن وابـنــــائه خـــارج جـــدار
العملية السياسية وكواليسها داخل المنطقة
الخـضــراء، حـيـث كل شـيء يـتـعلق بمـصـيــر
الـشعب وامنه واستقراره وازدهاره او الكوارث
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الفـساد والاختلاس والمحـسوبيـة والمنسـوبية
وثقافة )الفرهود( على نطاق واسع. 

في حــالــة من الــوعيــد والتــرغـيب وتـشجـيع
مظـاهـر الانـحطــاط الانتهـازي الـى جــانب
ضغــط الأوضــاع كــالـبــطــالــة والحــصــارات
اضـطــر قـسـم من شــرائـح المجتـمع العــراقي
علـى ممـارســة سلــوكيــة متــدنيـة في الـنفـاق
والـتـــزلف والــوصــولـيــة وخــذلان المجـتــمع
وانحــســار الــشعــور بــالمــســؤولـيــة والــروادع
الوطنية، وكان قمة الهجوم المدمر للجوانب
الايجــابـيــة المــورثــة هـي عـملـيــة الـتـبعـيـث
الالـزامي ودفع النـاس اجبـاريـاً لـلسقـوط في
المــسـتـنـقع الآسـن لحـــزب الــبعـث والــتلـــوث
بفـســاد عقــائــده ورداءة اخلاقه وممــارســاته

واساليبه المنحطة.
بعــد التغـييـر الـذي حـصل في 9 / نيـسـان /
2003 كــان مفــروضــاً او مــأمــولًا في الأقل ان
يـتـم وبــســـرعــــة لا تقــبل الـتـــأجــيل الـبـــدء
بمعــالجــة العـيــوب القــاتلــة داخل المجـتـمع
العــراقـي عـبــر اجـتـثــاث مــا تـــركه الـنــظــام
الـبعـثـي الــســاقــط مـن كــوارث اجـتـمــاعـيــة
واعـادة مـا دمـره علـى صعـد الـقيم والأخلاق
والمــظـــاهـــر الآخــــرى للــتحــضـــر، يـــرافـقهـــا
اسـتـــرجـــاع الـثــــروات العـــراقـيـــة المــنهـــوبـــة
وتحــسـين مــصــادر انـتـــاجهـــا بغـيـــة انعــاش
البـنيــة التحـتيـة للاقـتصـاد العـراقي وإعـادة
اعمــار الــوطن والانـســان في آن واحــد، وقبــر
آفــات وبـيـئــة الفقــر والجهل والمــرض، داخل
المجتـمع، لـكن مــاحـصل مع الأسف امــر مــا
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بعد الأنقلاب الفاشي الاسود في 8 / شباط
/ 1963 وتـــــسلــط الأراذل الـــــذيــن جلــبهــم
القـطــار الأمــريكـي مـن مــزابل العـنـصــريــة
والــشــوفـيـنـيــة والــطـــائفـيــة لــدول الجــوار
العــروبي الاسلامـي، ابتــدأت الصـورة تـتغيـر
جــذريــاً، فــاضــافــة الــى المجــزرة الجــســديــة
والـفكــريــة والــسـيــاسـيــة، اعـتـمــد الــدخلاء
ووكلاؤهــم المحلــيــــون نـهج تــــدمــيــــر القــيــم
المجــيــــــدة داخل المجــتــمـع العـــــراقــي، وقـــــد
ابتــدأت تلك الـهجمـة الـشـرسـة علـى القـيم
والأخلاق ومـنـظــومــة الـتقــالـيــد والأعــراف
والسجـايا الحمـيدة داخل المجتـمع العراقي
مع تــسلـم الــزمــر الأكـثــر سقــوطــاً وتفــاهــة
ووحـشيـة وسفـالة وسـادية وخـيانـة في حزب
البعث بقـيادة صـدام حسـين وعائلـته وافراد
عصـابته، وعلـى امتداد اكـثر من )35( عـاماً،
وقد ساعد التدفق الهائل للثروات النفطية
علـى تـنفيـذ بـرنـامج الهجـوم علــى الثقـافـة
الــــوطـنـيــــة والقـيـم الاجـتـمــــاعـيــــة والارث
الانسـاني الـرائـع للمجـتمع العـراقـي، وعبـر
الـتــصفـيـــات والابـــادة الجـمـــاعـيـــة واثـــارة
الحــروب والـفتن الــداخـليــة والعــدوان علــى
دول الجوار والافراط في الوحشية. استطاع
الـنظـام الـبعثـي ان يخلق حـالــة من الــرعب
والخـوف والفـوضـى كـانـت كفيلـة بـأن تلحق
اضـــراراً جــسـيـمــــة بقـيــم واخلاق المجـتــمع
العـراقي وتـدميـر العلاقــات الانسـانيــة التي
تـربـط بين مكـونـاته واطيـافه، اضـافـة لتلك
العــوامل نــشــط الاعلام المحلـي والخــارجـي
بعــد رشــوته في تكــريــس تقــاليــد ومـظــاهــر
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عـنــدمــا وجــدوا ان مــا تملـكه تـلك الـنخـب
الــوطـنيــة هــو اقل ممــا كــانــوا يملكــونه قـبل
تــسلــمهـم الــسلــطـــة، مـثـــال ذلـك الـــزعـيـم
الـوطنـي عبـد الكـريم قـاسم وفــاضل عبـاس
المهــــداوي ومــــاجــــد امــين ووصفــي طــــاهــــر
وكــذلك الكـثيــر من قـادة الحـركـة الـوطـنيـة،
وتلك جمـاليـة ظلت معلقـة في ذاكرة الـناس
يعتـدون بهـا ويقـيسـون علـى اساسـها سـلوك
وممـارسة الآخرين، وحتى الذين سقطوا في
مستنقع التـآمر على الثورة وخذلوا قيادتها
ـــوا بعـيـــديـن عـن الاصـــابـــة الـــوطـنـيـــة، ظل
بـأمراض الـرشوة والاخـتلاس وسرقـة اموال

الدولة والمجتمع.
شاهـدت بنفسي وبـالتأكيـد قد شاهـد غيري
بعضـاً من الـسيـاسيين الـوطـنيين واصحـاب
المـبــادىء الــديمــوقــراطـيــة والمـثل الـثــوريــة
وبـشكل خاص بعـض قادة الحـزب الشـيوعي
العــراقي والـشخـصيـات الـوطـنيـة المـسـتقلـة
انـــذاك يــتحــملـــون الــطـــرد مـن الـــوظــيفـــة
والحرمان والتشـرد، فمنهم من كان محامياً
او مـهنــدســاً او استــاذاً جــامـعيــاً او سيــاسيــاً
لامعـاً اذا ما وصل به الأمـر ان يحدد مـوقفاً
بـين قـنـــاعـــاتـه الفـكـــريـــة والــسـيـــاسـيـــة او
الانـتهــازيــة والــوصــولـيــة، وكــانــوا يخـتــارون
الــطـــريـق الأول والأصعـب ويـــدفعـــون ثـمـن
ذلـك فـيــنحـــدروا إلـــى ممـــارســـة الأعـمـــال
الشعـبية كباعة مـتجولين على الأرصفة مع
الــشعــور بــالفخــر، وتـلك مـثــالـيــة في غــايــة
الـــروعـــة، انـه تعـبـيـــر عـن الـــوعـي الـــوطـنـي

وشرف افتداء الشعب.
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الماضي القريب بهذا الخصوص..
بعــد ثــورة 14 / تمــوز / 58 كــان الكـثـيــر مـن
الكـوادر العلمية والفكرية والـسياسية الذين
تم تعيينـهم ودعوتهـم من قبل الثـورة كوزراء
ومسـؤولين كبـار تقـديـراً لتـاريخهم الـوطني
والانــســانـي مـثل الــدكـتــور ابــراهـيـم كـبه د.
فيـصل الـسـامـر و د. مـحمـد حــسن سـلمـان
وغيـرهم، وبعـد قـرارهم العــودة والمشـاركـة في
بـنــاء الــوطـن، كــان بعــضهـم لا يمـلك اجــرة
العــودة فــأضـطــر للاسـتعــانــة بــالأصــدقــاء
والمعــارف، وهــذا يــدل علــى ان تلـك الكــوادر
تحمـلت ضـنك الـعيـش وقـســوة الحيــاة من
دون ان تــطلـب المــســاعــدة مـن الــدول الـتـي
تقـيـم فــيهـــا حـتـــى لا تــصــبح صـيـــداً سـهلًا
لـشــروطهــا. وعنـدمـا خـرجــوا من الـسلـطـة
كــانــوا لا يمـلكــون ســوى راتـبهـم الـتقــاعــدي
المـتــواضـع مع انهـم كــانــوا وزراء ومــســؤولـين
كبــاراً، وقـبلـهم رجــالات العهــد الملـكي، كــانــوا
يخجلــون من تـهمــة الــرشــوة او الـعمــالــة او
ينكـرونهـا في الأقل، وكـانت مفـردة )الـواشـر(
تهـمــة يـتـنـــدر بهـــا العــراقـيـــون علــى افــراد
الــشــــرطــــة انــــذاك، والمــــوظف في الــــدوائــــر
الـرسـميـة يعـتبـر الـرشـوة اهـانـة لـشخصـيته
قـد تـؤدي بـه للثــأر لكـرامـته وتكـون مـصـدراً

للعراك او رفع الدعوى. 
مثـال آخـر عـاشه جـيلنــا، الكفــاءة والنـزاهـة
والاستـقامـة والخلق الـوطني ونكـران الذات
وحـب الشعـب التي تمـيز بـها قـادة ثورة 14 /
تمــوز / 58 الــوطـنـيــة، حـيـث بعــد اغـتـيــال
الثـورة واسـتشهـاد قـادتهـا فـوجـىء المتـآمـرون
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مجــزرة القيــم بين الأمس واليوم

"الدولة في القلب"، ومرض مجتمعاتنا في الرأس، والرأس هو
الدولة؛ ذلكم هو أحد أهم الهواجس التي تشغل الأستاذ كريم مروة،
في كتابه "عشية أفول الإمبراطورية"، وبهذا الهاجس يستعيد الأستاذ

مروة مفهوم الدولة الوطنية، بما هي تعبير عن كلية المجتمع وتجريد
عموميته، وبما هي حقل سياسي مشترك بين جميع مواطنيها

المتساوين في الحقوق؛ هذا الحقل الذي هجره الفكر السياسي العربي
ردحاً طويلاً من الزمن بفراره من الدولة التي كانت قائمة هنا وهناك

في البلاد العربية، وعصفت ببعضها رياح "الثورة" وببعضها الآخر رياح
أعتى وأدهى، إلى اللادولة الاشتراكية أو اللادولة القومية أو اللادولة
الإسلامية، ويفتح أفقاً جديداً لمشروع نهضوي ينطلق من الواقع إلى

الهدف. 
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